مزبلة بداخل ثانوية الحسن الثاني بمراكش[image: image1.png]


، تتحول إلى فضاء أخضر

مراكش: أعضاء النادي البيئي لثانوية الحسن الثاني
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المزبلة: معاناة داخل مؤسسة تربوية 

كانت معقلا للقمامة بمختلف أشكالها، ابتدأت صغيرة باوراق وكتب مهملة، ثم نمت وكبرت بما يرى فيها من فضلات الطعام و القنينات الزجاجية والأكياس البلاستيكية وبقايا الكراسي والطاولات المحطمة، فأصبحت بذلك مزبلة داخل محيط تربوي يعمل على تنشئة الأجيال وتقنية ضمائرهم. فكيف يمكن أن يأتي ذلك في محيط تغزوه القمامة و القاذورات ؟

ومما زاد في الطين بلة، أنه كان يتم إحراق جزء من هذه الأزبال في عين المكان فينتج عن ذلك تلوث بيئي خطير، كما يصبح التركيز أمرا مستعصيا على التلاميذ جراء الدخان الذي يتصاعد إلى حجرات الدرس وكما هو معلوم فإن الدخان الناجم عن الاحراق يحمل غازت تضر الانسان وتلوث محيطه البيئي.
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عانى التلاميذ جراء هذه المزبلة الأمرين إلى أن ضاقوا ذرعا بها وفكروا في إزالتها.

العمل على إزالة القمامة والقاذوت

اجتمع بعض تلاميذ الثانوية في أحد أيام العطلة الدورية عازمين على التوجه للمجلس البلدي كي يدعمهم بالآلات لرفع الأزبال والقاذوارت، من مكان تجمعها الذي أرهقهم وقاسوا جراءه كثيرا. وصلوا إلى المجلس البلدي مصرين على مقابلة أي مسؤول يمكن أن يساعدهم وقد تأتي ذلك بعد أن قضوا عدة ساعات من الانتظار، ليعودوا بعد لقائه بوعد ثمين من المجلس البلدي على ان يساعدهم في مهمتهم وان يدعمهم بالرافعات والشاحنات كي تتم ازالة الأزبال ووضع حد نهائي لهذه المشكلة بالفعل وبعد مرور أيام قليلة كانت الشاحنات والرافعات تعمل على رفع القمامة وازالتها، وفي ظرف يناهز اليومين كانت حوالي 36 م3 من الأزبال شبه كابوس أسود قذر لم يعد له وجود وذلك بفضل مساهمة المجلس البلدي والتلاميذ الدين أزالوا بواسطة الآتهم البسيطة التقليدية ما تبقى من القاذورات والقمامة.

حديقة صغيرة بدل المزبلة

كما يقال اول الغيث قطرة، فبعد أن نجح التلاميذ في وضع حد للمشكل البيئي، شعروا بأن المساهمة التي كانت تحتلها المزيلة، أصبحت خالية مما يجعلها معرضة لغزو جديد من القاذورات والقمامة التي يلقي بها كل من لا يحس بخطورة التلوث ولا يعي بأنه إذا ما رمى الأزبال في أي مكان فانه يهدد بيئته وبالتلي وجوده ككائن حي مرتبط بالطبيعة، بالهواء والماء... فكان لابد لهم ان يجدوا حلا جدريا يريحهم وفي نفس الوقت يكون ايجابيا للمؤسسة بشكل خاص والشارع بشكل عام فجاءت الفكرة من طرف أحد التلاميذ وتتمثل في إنشاء حديقة أو مساحة خضراء.



وفي عطلة نهاية الاسبوع كان التصميم قد أنجز، وشرع في نفس اليوم بالعمل في تحضير الأرضية لتكون صالحة للغرس. وأكثر ما ميز هؤلاء التلاميذ هو تسلحهم بروح العمل الجماعي ونكران الذات في سبيل بلوغ الهدف المنشود وذلك دون إغفال ما أسهم به بعض أساتذة المؤسسة والأطر الادارية سواء ماديا او معنويا لإنجاح هذا المشروع. وقد ساهمت جمعية آباء و أولياء التلاميذ بغلاف مالي يقدر بالف درهم وذلك لشراء بعض الاحجار المختلفة الاحجام لتويين الحديقة. أما النباتات فقد تطوع بها والد أحد التلاميذ لمشاركين بالاضافة الى مساعدة بستاني متطوع في عملية الغراسة – دون أي مقابل – حيث زود التلاميذ بمعلومات عن النباتات وكيفية العناية بها، وقد دامت الورشة يوما كاملا، وتكفلت مقتصدية المؤسسة بغعادة وجبتي الفطور والغداء لكل من ساهم بالعمل في الحديقة، وبذل مجهودا لازالة بقعة سوداء كانت تسبب مشكلا وتؤوي جراثيم ضارة بالانسان، كي تتحول الى فضاء أخضر يساهم في تنقية الجو وإضفاء منظر طبيعي خلاب على المؤسسة.



لقد تم إنهاء العمل بنجاح وصارت المزبلة جزءا من ماضي كان يثقل كاهل الثانوية ويشوه جماليتها ويعرقل سير الدراسة بها على الشكل المبتغى، بل واكثر من ذلك صارت في محلها نباتات وشجيرات وزهور تضفي على المؤسسة سحرا وجمالية وقد احتاج هدا العمل تضافر مجهودات كل من التلاميذ، جمعية آباء واولياءهم والأطر الادارية واساتذة المؤسسة، وكذا دعم المجلس البلدي.

رغم انه وقرب الحديقة الصغيرة مازالت توجد مساحة تحتاج لنفس الالتفاتة ونفس العمل وان كان بشكل اقل كونها خالية من الازبال – تحتاج فقط للغراسة والتشجير- فان هذا المشروع وهذه التجربة نمزدج للعمل الجماعي المتكامل الذي ربى لدى المشاركين فيه احساسا بالمسؤولية وبقية العمل من اجل البيئة التي يعيشون بها، ويلزم عليهم عدم تلويثها، لكي ياتي لهم استنشاق هواء نقي في عالم صار الهواء فيه مختلطا بما تنفته المصاع من مواد سامة، قاتلة للانسان والنباتات وبالتالي لكل مظاهر الحياة.



الوعي بخطورة التلوث :

مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع

كانت مزبلة في الماضي وهاهي الآن حديقة صغيرة،

كانت تغزوها القادورات والقمامة، وها هي الآن تطل بشجيراتها الصغيرة ونبتاتها لجميلة على المؤسسة، وعلى أجمل شارع في مدينة الحمراء.

كانت كابوسا أسود وها هي الآن حلم جميل.

لكن لازال في في مغربنا الحبيب آلاف من الكواليس التي تشابهها بل تفوقها احيانا، مازالت المزابل كثيرة وان يقضي عليها سوى اعتبار المحافظة على البيئة مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع، وكذا الوعي بأهمية الطبيعة كعنصر مهم في حياتنا. نحن البشر – باشجارها ومياهها وهوائها. هذا الهواء الذي نتنفسه اليوم قد لا نجده غدا لذا يجب دق ناقوس الخطر لإيجاد حلول ناجعة، وبالتالي القضاء على ظاهرة تنخر بيئتنا وطبيعتنا الجميلة وتؤثر على استمراريتنا كجنس بشري مرتبط بالهواء والماء وبالطبيعة.
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حضور التلاميذ الشباب بشكل فعال لإزالة مزبلة


تعد مراكش قطبا سياحيا زاخرا بمعالم أثرية خالدة إلى جانب ذلك فهي تتميز بطبيعتها الجميلة و حدائقها الساحرة التي أضفت عليها يد الخالق لونا أخضر يريح العين و النفس معا. و من أجمل شوارع مراكش المنارة، شارع محمد السادس الذي يجدب السياح بمناظره الساحرة. و بما يحتويه من نباتات متنوعة، و منسجمة انسجاما يهب للشارع رونقا خاصا في مدينة النخيل. لكن و أمام أكبر مسرح في المغرب أي المسرح الملكي و بالضبط بداخل ثانوية الحسن الثاني كانت تقبع مزبلة تلوث البيئة، تشوه منظر الشارع، و تحدث أضرارا مختلفة.





مزبلة لا مجال لتواجدها داخل الفضاء التربوي





منطقة خالية، لكن معرضة لغزو جديد





روح الغيرة على المحيط البيئي للمؤسسة





نفخ سحر آدمي على مزبلة.....ليحولها إلى روضة
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